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  بسم االله الرحمن الرحيم 

وآلائه، وأشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا  الحمد الله على نعمه
أرضه وسمائه، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله المفضل في شريك له 

على جميع رسله وأنبيائه، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وأوليائه، 
  . وسلم تسليما
واره عبادة  المرء ساعات ليلهبه فإنَّ أفضل ما يعمر : أما بعد

ربه جلَّ وعلا، فهي العمر الحقيقي للإنسان الذي سيجني ثماره بعد 
  . الممات

وإنَّ من فضل العبادات وأنفع القربات طلب العلم وتحصيله بنية 
إلاَّ عن طريق الكتب، قراءةً  العلم ولا يتأتى للإنسان طلب. خالصة

  . كلُّ ذلك لا بد له من ضوابطعلى الشيوخ أو بانفراد، و
ها، فهي إمـا داء أو  يفالكتب تختلف باختلاف محتواها ومؤلِّف

  . بانفراد لها محاذيرفيها دواء، والقراءة 
فحاجة طلبة العلم إذن قائمةٌ إلى من يشحذ هممهـم للقـراءة   
والطلب، وإلى من يعرفهم بالكتب ومؤلِّفيها، وما ينبغي أن يقـرأ  

يترك، وما ينبغي أن يبتدئ به طالب العلم، ومـا ينبغـي أن   منها و
يؤجل إلى غير ذلك مما تجده في هذه الرسالة التي حوت دررا علـى  
صغر حجمها، نسأل االله أن ينفع ا، ويجزي مؤلِّفها الآخر يوسف 

ع مادـا،  الجزاء على ما بذل من جهد في جم بن محمد العتيق خير
، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص هلاسلمين من أمثوأن يكثر في شباب الم



  
القـراءة البدء والاستمـرار

  
٦  

 
وآخر دعوانا أن .. في القول والعمل والثبات على دينه حتى الممات 

الحمد الله رب العالمين، وصلَّى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه  
  . وصحبه أجمعين

  وكتبه

  سعد بن عبد االله آل حميد

  هـ٢٩/١٠/١٤١٢الرياض في 
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  المقدمة 
د الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شـرور  إنَّ الحم

  . أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
وأشهد ألاَّ إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمـدا  

  . عبده ورسوله
  : أما بعد

فإنَّ الاشتغال بالعلم من أفضل القُربات وأجلَّ الطاعات وأهم 
ا أنفقت فيه نفائس الأوقـات  أنواع الخير وآكد العبادات، وأولى م

وشمَّر في إدراكه والتمكُّن فيه أصحاب الأنفس الزكيات وبادر إلى 
الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابق إلى التحلِّي به مسـتبقو  

  . المكرمات
فلما كان العلم ذه المزية كان لزاما على طالبه أن يعلم الطرق 

عليه، فإنَّ لكلِّ فن أصولاً، ومن حرم  الموصلة إليه والأسباب المعينة
  . الأصول حرم الوصول

  : أخي في االله
تجد في هذه الرسالة بعض القواعد والأصول النافعة بـإذن االله،  
في موضوع القراءة ومطالعة الكتب والعناية ا، كتبتها لنفسي ومن 
هو في أول الطريق سائلاً االله سبحانه وتعالى أن ينفـع ـا كـلِّ    

   .)١(لممس
                              

إتحاف الإخوان والأحباب بأهمية القراءة «في الأصل كانت هذه الرسالة بعنوان ) ١( 
  .فزدت عليها وحذفت بعض ما فيها ثم هي الآن ذه الصورة »ومجالسة الكتاب
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ولا تنسى أخي في االله صاحبها بدعوة في ظهر الغيب أن يرزقه 

  . االله الإخلاص والعلم النافع

  كتبه يوسف بن محمد العتيق

  هـ٢/١١/١٤١٢الرياض 
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  الفصل الأول 

  أهمية وجود المكتبة لطالب العلم 

   )١(والحرص على اقتناء ما أمكن منها 

                              
  .وسيأتي في فصل لاحق قوام المكتبة إن شاء االله) ١(
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  توطئه) ١(

مسموع أو مرئي أو مقروء ومع هذا تنوعت مصادر المعرفة من 
فهـو  . التنوع فإنه بدون شك يظل الكتاب في طليعة هذه المصادر

نعم الأنيس لساعة الوحدة، ونعم المعرفة ببلاد الغربة، ونعم القرين (
  . والدخيل، ونعم الوزير والنزيل

والكتاب وعاء ملئ علماء وظرف حشي ظرفا وإنـا شـحن   
 من سحبان وائل، وإن شئت كان مزاحا وجدا، إن شئت كان أبين

وإن شئت عجبت  ،أعيا من باقل، وإن شئت ضحكت من نوادره 
من غرائب فرائده، وإن شئت ألهتك طرائفه، وإن شئت أشـجتك  

  ). )١(مواعظة 
قيـدوا العلـم   «: بل إنَّ الكتاب هو قيد العلم، كما قال 

  . )٢(»بالكتابة
على ما قاله أهل العلم في ويتجلَّى هذا الأمر واضحا لمن اطَّلع 

، فبفضل االله ثم جهود علماء السنة كيفية تدوين سنة رسول االله 

                              
  ).٣٩-١/٣٨(الحيوان للجاحظ ) ١(
عن عبد االله بن ) ٦٩- ٦٨(والخطيب في تقييد العلم ) ١/١٠٦(أخرجه الحاكم ) ٢(

  . وصححه العلامة الألباني) ٧٠(عمرو وأخرجه الخطيب أيضا عن أنس 
ه الذهبي وقال وصح مثله عن عمر موقوفا وصححه وأقر) ١/١٠٦(وأخرجه الحاكم 

والقاضي عياض في ) ٧٠٠رقم  ١/٢٤٦(أخرجه الطبراني في الكبير . عن أنس
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ) ١/١٥٧(وقال الهيثمي في امع ) ١٤٧(الإلماع 

  ..رجال الصحيح
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وتدوينه في بطـون الكتـب    الجبارة في جمع حديث رسول االله 
أصبحت السنة الآن في متناول أيدينا بين طيات الكتب المخطـوط  

  . منها والمطبوع
  عناية السلف بالكتاب) ٢(

إلى العجب ويثير الدهشة ما صدر عـن علمـاء   وإنَّ مما يدعو 
السلف في موضوع العناية بالكتاب، فقد وضعوا في كتـب آداب  
طالب العلم فصولاً وأبوابا في أدب طالب العلم مع كتابه وكيفيـة  
النسخ والحثِّ على الجد من الورق وصفة القلب الذي يكتب بـه  

صة بطالب العلم مـع  إلى غير ذلك من الآداب الخا )١(والحبر ولونه
   .)٢(الكتاب

فهذا كان حرصهم على جمع الكتب عظيما وحبهم لها شديدا 
فهي جليسهم الذي لا يملُّ وصـاحبهم في السـفر ومائـدم في    

لا يدخل إلا «: الجلسات وأنيسهم في الخلوات، بل إن منهم من قال
  . )٣(»سوق الكتب والسلاح

                              
ومن اللطائف أنَّ الحافظ ابن حجر رحمه االله استعمل ثلاثة ألوان في كتابة ) ١(

وقد قيدت «: الذي ألفه على مدى أربعين عاما، قال رحمه االله تعالى »صابةالإ«
بالحمرة أولاً ثم بالصفرة ثم بصورة ما يخالطها، وكل ذلك قبل كتابة فصل المبهم 

هـ من كتاب ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ا.»من الرجال والنساء
  ).١/٦٩٩(ومنهجه وموارده في كتاب الاصابة 

  .١٥٠- ١١٤وتقييد العلم ص ) ٢٨٠- ١/٢٤٩(الجامع للخطيب البغدادي : طال ) ٢(
وهذا الكلام أتى في سياق ذم دخول السوق لما فيه من ) ١٣/١٧(تفسير القرطبي ) ٣(

  .فتن ومنكرات
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  أمثلة على ما سبق) ٣(

  : د البرقال ابن عب
وقد كان عبد االله بن عبد االله ابن عبد العزيز بن عمر بن عبـد  

ونزل المقبرة فكان لا يكاد يرى إلاَّ وفي يده . العزيز لا يجالس الناس
لم أر قط أوعظ من قبرٍ ولا أمتع من «: دفتر، فسئل عن ذلك فقال

  . )١(»دفترٍ ولا أسلم من وِحدة
رة ما ينفق على الكتـب  بل إن أحدهم لامته زوجته على كث

  : فقال يحكي حاله معها
    وقَائلة أَنفقت في الكُتبِ مـا حـوت  

  يمينك مـن مـالٍ فَقُلـت دعينِـي       
ــدلُّنِي  ــا ي تابــا ك يهى فــي أَر     لَعلِّ

ــي    ــا بِيمينِ نــابِي آم تك ــذ ٢(لأَخ(   
تـب فقـد   وهذا الإمام أبو داود يفصل ملابسه ولا ينسى الك

الواسـع  : فصل كما واسعا وكما ضيقًا، فقيل له في ذلك فقـال 
   .)٣(للكتب والآخر لا يحتاج إليه

وهذا العالم الرباني ابن القيم يذكر عنه من ترجم له أنه يأ له 
                              

، ولا يفهم من هذا الكلام الحث على العزلة، طالع ٥٨٣جامع بيان العلم ص ) ١(
  ).١٠/٤٢٦(مجموع الفتاوى 

  .٣٥ن عبد الهادي علي طبقات ابن رجب ص ذيل اب) ٢(
  ).٢/٥٩٢(تذكرة الحفاظ ) ٣(
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   .)١(من الكتب ما لم يتهيأ لغيره
اجتمـاع الجيـوش   «وهو  -بل إنه في كتاب واحد من كتبه 

   .)٢(رجع إلى ما يزيد على المائة من الكتب في إعداده - »ميةالإسلا
ومن الطريف أنَّ الخطيب البغدادي رحمه االله وضـع فصـلا   

من استوحش من الخليط والمعاشرة فجعل أنسه النظـر في  «بعنوان 
   .)٣(»الدفاتر

  .. أخي في االله
لعلَّ فيما سبق من الأخبار وما سيأتي من القصص إن شـاء االله  

ة لحال الكثير ممن زهد في اقتناء الكتب النافعة كسلاً أو إهمالاً، لفت
فعليه أن يهب لاقتنائها قبل كثرة الأعمال والأشغال، وقبل أن يتمنى 

  . وجودها فلا توفَّر لسبب أو لآخر
 ***  

                              
  ).٥٤-١/٥٢(التقريب لفقه ابن القيم ) ١(
  .١١ذيب اجتماع الجيوش الإسلامية ص) ٢(
  .١٤٢تقييد العلم ص) ٣(
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  الفصل الثاني 

   )١(راءة ـة القـأهمي

                              
  .في الفصل الماضي جرى الكلام على جمع الكتب أما هذا فعن قراءا) ١(
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  من ثمار القراءة) ١(

ن أسباب تأخر أمة من الأمـم  لا عجب ولا غرابة أن يكون م
هجرها للقراءة؛ فهي مصدر الوعي في اتمعات، وهي نماء العقول 
وإبصار للأعمى ومجالسة للعلماء والفضلاء، وا تعـرف أخبـار   

  . السالفين ومنها تعلم أحوال المعاصرين
ويزداد حزنك أخي حينما تعلم أنَّ أحد اليهود قال مقولة تحزِن 

مه أصحابه من المغضوب عليهم عن تصريحٍ لـه  كلَّ مسلم، فقد لا
  . )١(»اطمئنوا؛ فإن العرب لا يقرءون«: يكشف عن أطماعهم فقال

   ـدمـن كَم القَلـب ذا يذُوبمثلِ هل    
  إنْ كَــانَ فــي القَلــبِ إســلام وإيمــانُ  

  السلف والقراءة) ٢(

  : أخي في االله
 ـ ا، وكيـف  أسوق إليك بعضا من قصص العلماء سلفًا وخلفً

كانت قراءم، لعلها أن توقظ الهمة إلى إدراك ما وصل إليه سلفنا 
الصالح من صحة المعتقد والسلوك والآداب التي لا تعرف عند الكثير 

  . إلاَّ اسما
فمنهم ابن شهاب الزهري يرحمه االله تعالى تخاطبه زوجته فتقول 

                              
  .١١أين الخلل ص) ١(
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ذلـك لأنـه    ،)١(واالله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر : له

  . اشتغل بقراءة الكتب عنها
ويقول ابن الجوزي رحمه االله تعالى حينما تكلم عن الهمم وأا 

وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعـة  «!!: قد ضعفت في زمنه
الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز ولقد نظرت 

إذا به يحتوي على نحو في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية ف
ستة آلاف مجلد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب 
شيخنا عبد الوهاب وابن ناصر وكتب أبي محمـد بـن الخشـاب    

إني : "ولو قلت. وكانت أحمالاً وغير ذلك من كلِّ كتابٍ أقدر عليه
  . )٢(»طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب

  : لِّكان في سبب وفاة ثعلب النحويويقول ابن خ
 إنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر، وكان لحقه صمم
لا يسمع إلا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريـق  

  .)٣(فصدمته فرس فألقته في هوة، فمات ثاني يوم
وهـي إحـدى    -وأما الخطيب البغدادي فقد قرأ على كريمة 

  . )٤(صحيح البخاري في خمسة أيام -راويات الحديث 
  :وهذا شيخ الإسلام يطالع في مسألة من المسائل فانظر إلى قوله

                              
  .١٦١ائع حضارتنا ص من رو) ١(
  .٣٦٧- ٣٦٦صيد الخاطر ص ) ٢(
  ).١/١٠٤(وفيات الأعيان )٣(
  ).٤/٣٠(طبقات الشافعية ) ٤(
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وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة ووقفت من ذلـك  «
على ما شاء االله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر مـن مائـة   

ل شيئًا ساعتي هذه عند أحد من الصحابة أنه أو إلىتفسير فلم أجد 
  . )١(»من آيات الصفات

وهذا الحافظ ابن حجر رحمه االله قرأ صحيح البخاري في عشرة 
 ـ إلىمجالس من بعد صلاة الظهر   ةالعصر وصحيح مسلم في خمس

مجالس في نحو يومين وشطر يوم والنسائي الكبير في عشرة مجـالس  
ساعات وأغرب ما وقـع لـه في    ةمنها قريب من أربعكلّ مجلس 

في  )*(أنه قرأ في رحلته الشامية المعجم الصـغير للطـبراني  الإسراع 
ة إقامته بدمشـق  مجلس واحد فيما بين صلاة الظهر والعصر وفي مد

شهر قرأ فيها قريبا من مائة مجلَّد مـع مـا   أ وكانت شهرين وثلاثة
   .)٢(يعلقه ويقضيه من أشغاله

واختتم هذا الفصل بكلام عن أحد المعاصرين وهـو فضـيلة   
العلامة محمد ناصر الدين الألباني، يقول عنه الشيخ محمـد   الشيخ

ولعل الاهتمام بالحديث أصبح شغله الشاغل، حتى كـان  : الشيباني
يغلق محلّه ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها اثـنتي عشـرة   
ساعة، لا يفتر عن المطالعة والتعليق والتحقيـق إلاّ أثنـاء فتـرات    

امه البسيط في المكتبـة في كـثير مـن    الصلاة، وكان يتناول طع
                              

  ).٥/٤٣٨(التفسير الكبير ) ١(
وقد عمل ا أهل العلم راجع  ،»قراءة التصحيح والضبط«وهذه القراءة تسمى ) *(

 )٦٦-٦٥(حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد ص 
  ).٣٣٧- ٥/٣٣٦(الحافظ لحفظ الألحاظ  ذيل تذكرة) ٢(
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  .الأحيان

ولعمري هكذا الأوائل من أهل الحديث أمثال ابن الجـوزي،  
كنت آكل الخبز اليابس وأشرب عليه الماء عند ر : "فقد كان يقول

عيسى بكورة البصرة وكنت أعتبره وقتا، وذلك لألحق أهل العلـم  
  ". لآخذ عنهم ولا يفوتني شيء منهم

صت له غرفة خاصة به ليقـوم  ولهذا قدرته إدارة المكتبة فخص
فيها مع بعض أمهات المصادر بأبحاثه العلمية المفيدة، فكان يـدخل  

كان من عادة المـوظفين   -قبل الموظفين صباحا وفي بعض الأحيان 
الانصراف إلى بيوم ظهرا ثم لا يعودون، ولكن الشيخ يبقـى في  

وإنَّ كلَّ . ، فربما يصلِّي العشاء ثم ينصرفالمكتبة ما شاء االله له البقاء
من رآه في المكتبة آنذاك يعرف مدى اجتـهاده وحرصـه علـى    
الاستفادة من وقته، حتى أنَّ كثيرا من الناس كانوا يحملـون عليـه   

. لكثرة اماكه في المطالعة والتأليف أثناء زيارم لـه في المكتبـة  
إضاعة الوقت بالترحـاب  وبالطبع كان للشيخ عذره لأنه لا يريد 

وااملة، وكان يجيب عن بعض الأسئلة التي توجه إليه وهو ينظر في 
  . الكتاب دون أن يرفع بصره إلى محدثه بأوجز عبارة تؤدي الغرض

عين في الكتاب وعين : وكما يقول عنه الأستاذ محمد الصباغ
  .)١(في السائل

  . أخي في االله

                              
  .)ح٣ -ح ١/٢(حياة الألباني  )١(
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وإيقاظًا لك مـن غفلتـك   لعل في هذه القصص رفعا لهمتك 
  *»)١(القصص جند من جند االله «: ورحم االله من قال

                              
  .١٢تاريخ القصص ص ) ١(
 . ومن أراد التوسع في هذا الجانب فعليه بالمطالعة في كتب التراجم والسير) *(
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  الفصل الثالث 

  قواعد قبل القراءة
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  الإخلاص) ١(

عبادة عظيمة،  -إذا أخلصت النية فيها  -ولا شك أنَّ القراءة 
فطالب العلم يقرأ الكتاب الله عز وجل، فهو لا يقرأ ليقال عنه أنـه  

  . إلخ... أو... ع أو مثقف عالم أو واسع الاطلا
  . فهذه كلُّها غايات محرمة في دين االله سبحانه وتعالى

  : قال شيخ الإسلام رحمه االله تعالى
والنية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه؛ فإن كان قصده ابتغـاء  "

وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصـده ريـاء النـاس    
الَّذين هم عـن  * فَويلٌ للْمصلِّين استحق العقاب كما قال تعالى 

  . )١(الَّذين هم يراءُونَ* صلَاتهِم ساهونَ 
وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَـاموا كُسـالَى يـراءُونَ    : وقال

اسالن)٢( .  
في الثلاثة الـذين أول  . )٣(الصحيح وفي حديث أبي هريرة 

عالم قارئ، والـذي  : ار في الذي تعلم وعلَّم ليقالمن تسعر م الن
. والذي تصدق ليقال جـواد كـريم   ،قاتل ليقال جريءٌ وشجاع

فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه 
                              

  .٦-٤سورة الماعون آية رقم ) ١(
  ).١٤٢(سورة النساء آية رقم ) ٢(
والنسائي  ١٩٠٥رقم ) ١٥١٤ -٣/١٥١٣(ومسلم ) ٢/٣٢٢(أخرجه احمد ) ٣(

  .والحديث ذكره شيخ الإسلام بالمعنى) ٣١٣٧رقم  ٢٤-٦/٢٣(
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عندهم، لم يقصدوا بذلك وجه االله، وإن كانت صـور أعمـالهم   

ن يستحق العذاب، كما صورةً حسنة، فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا مم
ليمـاري بـه    أومن طلب العلم ليباهي به العلماء «: في الحديث
  . )١(»ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار أوالسفهاء، 

من طلب علما مما يبتغي به وجه االله لا «: وفي الحديث الآخر
يطالبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنـة، وإن  

  . )٣)(٢(»ها ليوجد من مسيرة خمسمائة عامريح
  . فصحح النية قبل قراءة أي كتاب

 *   *   *  

  وجود الغاية ) ٢(

فطالب العلم يقرأ لغايات عظيمة فهو يقرأ لرفع الجهـل عـن   
  . نفسه والعمل بالعلم والدعوة إليه والدفاع عن دين االله

من يهود ونصارى فإنَّ المسلم في كلِّ عصرٍ يواجه عدوا شرسا 
ومنافقين وأصحاب مذاهب هدامة، ولا سبيل لرد هؤلاء إلاَّ بالفهم 

                              
بنحوه عن كعب رضي االله عنه وقال ) ٢٦٥٤رقم  ٥/٣٢(أخرجه الترمذي ) ١(

طالع صحيح الترغيب . وله شواهد عن عدد من الصحابة. هـ.الألباني وحسن أ
)١١٩-١/١١٨(  

) ٢٥٢رقم  ٩٣-١/٩٢(وابن ماجة ) ٣٦٦٤رقم  ٣/٣٢٣(أخرجه أبو داود ) ٢(
  .وصححه الألباني..) وإن ريحها(وعن أبي هريرة بنحوه دون قوله 

  ).١٤/١١٣(مجموع الفتاوى ) ٣(
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السليم للكتاب والسنة وقراءا قراءة جادة ودراسة علـوم الآلـة   
فهمها من أصول الحديث وأصول الفقه وقواعد اللغـة   إلىالموصلة 

  . العربية
  *   *   *  

  الاستشارة والسؤال) ٣(

فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لَـا      : كما قال تعالى
  . )١(تعلَمونَ

فسؤال أهل العلم والمعرفة مطلوب والاستعانة م لا بد منها، 
نبيل )٢(ومثله الاستشارة فهي مطلب شرعي لقوخ عظيم وأدب .  

اعلم أنَّ من الحزم لكلِّ ذي لُب ألاَّ يبرِم أمرا ولا يمضي عزمـا  
لاَّ بمشورة ذي الرأي الناصح، ومطالعة ذي العقل الراجح، فإنَّ االله إ

، مع ما تكفَّل به من إرشاده، ووعد بـه  تعالى أمر بالمشورة نبيه 
  . )٣(وشاوِرهم في الْأَمرِ: من تأييده، فقال تعالى

  : والله در القائل
    شاوِر سـواك إذَا نابتـك نائبـةٌ    

                              
  .٧اء آية رقم يسورة الأنب) ١(
  ).وما بعدها ١٣/٣٣٩(طالع فتح الباري ) ٢(
  .١٥٩الآية من سورة آل عمران رقم  )٣(
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  كُنت من أهلِ المشورات يوما وإنْ  

    فَالعين تلفَى كفَاحا من نأَى ودنـا 
     آةـرا إلاَّ بِمـهفْسى نرلا ت١(و(   

فاحرص يا أخي على هذه الآداب حتى توفَّـق بـإذن االله إلى   
  . الصواب

 *   *   *  

  التدرج في القراءة ) ٤(

لدى كثير من القراء فالعلم وهذا من الآداب المطلوبة المهجورة 
وكذا الفهم والاستفادة من الكتب لا يأتي إلاَّ . لا يأتي في يوم وليلة

بعد تدرجٍ وصبر؛ فقبل أن تجرد المطولات وتبحث في الأمهات لا 
بد من قراءة في المختصرات والمبسطات، وطالع ما قالـه الإمـام   

  : بةالزهري يرحمه االله تعالى وهو ينصح أحد الطل
يا يونس، لا تكابِد العلم؛ فإنَّ العلم أودية، فأيها أخذت فيـه  "

قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخـذ  
العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشـيء  

   )٢("بعد الشيء مع الليالي والأيام
أعلم والعلم عند االله فيما  -وترك بعضهم التدرج لعدة أسباب 

                              
  ).١٨٦-٢/١٨٥(كشف الخفاء ) ١(
  .٢٢٠الإلماع ص ) ٢(
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  : منها
  استعجال الثمرة  -أ

  . الحماسة الزائدة -ب
  . المبالغة في الثقة بالنفس -ج

وبدون شك فالحماسة مطلوبة والثقة بالنفس ضرورية لطالب 
فالعلم متلازم . العلم، ولكن لا يفرط في استعمالها فتكون وبالاً عليه

لأرقام دون المرور بمـا  الأبواب كتلازم الأرقام فلا تصل إلى أحد ا
  . قبله

***  

  ليس كلُّ ما في الكتب صوابا ) ٥(

ومن الطريف أنَّ أحد العجم احتج على الحافظ العرقي رحمـه  
االله  لأنه حكم على أحد الأحاديث بالوضع محتجا بأنه في كتـب  

   .)١(الحديث، ثم أتى بالكتاب فإذا هو الموضوعات لابن الجوزي 
لم ألاَّ يتعجل في تقبل كل ما يقرؤه مما هـو  لذا على طالب الع

   أتـى بحـديث سن قصدعرضةً لنقاش، فقد يكون المؤلِّف عن ح
بمسـألة   أو - )٢(وإن كان لا يعذر علـى ذلـك   -ضعيف مثلاً 

                              
  ).١/٢٥٣(فتح المغيث ) ١(
  .٣٣-٣٢تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص : طالع ) ٢(
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مرجوحة ظنا منه أا راجحة، ونحن لا نـدعو إلى إسـاءة الظـن    

من بشرٍ إلاَّ ومأخوذ من قوله بالمؤلِّفين، بل ندعو إلى التثبت؛ فإنه ما 
  . ومردود إلا رسول االله 

  اقرأ لتستفيد) ٦(

  : والناس في حال القراءة أصناف ثلاثة
فمنهم من يقرأ أي كتاب علـى أنـه قـرآن أو أحـد      -أ 

الصحيحين فلا تثبت ولا مراجعة لما يمر به، بل كلُّ ما يمـر بـه   
  . صواب، وهذا مجانب للصواب

من يقرأ أي كتاب لكشف أخطاء المؤلف وكشف ومنهم  -ب
فهو يقرأ للنقد فقط، وهـذا كسـابقه    -على حد زعمه  - ارةعو

  . مجانب للصواب
  : القراءة الناجحة، وهي فيما أعلم لا بد فيها من أمرين -ج
  . طلب الفائدة -
  . النقد لما تقرأ مما يقبل النقد -

للاسـتكثار، فليسـت   وليكن معلوما أنَّ القراءة للاستفادة لا 
ه في كتاب، بـل  العبرة بعدة صفحات ننهيها أو فصل أو باب نختم

  . من هذا الكتاب العبرة بما استفدت
  القراءة ليست هواية ) ٧(

فهي ليست هواية تكون علاقتك ا عشوائية، بل هي غذاء الروح؛ 
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  . فعليك بتخصيص جزء من يومك لها لا يشغلك عنها أي شاغل
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  الرابع الفصل 

  راءة ــوائق القــع
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  عدم الفهم ) ١(

، »أقرا لكن لا أفهم«: وهذه مشكلة الكثير، فمنهم من يقول
ونحو ذلك، وعـلاج   »فهم أقوال العلماء فيه صعوبة«أو من يقول 

  : ذلك يسير على من يسر االله عليه، وهو على أمور
  . دعاء االله عز وجلَّ بالفهم -أ

المواطن التي لم تتضح بعد تعيينـها  سؤال أهل العلم عن  -ب
  . وقراءا قراءة متأنية

وجود ما يعين على الفهم مثل كتب اللغـة، لحـلِّ مـا     -ج
استعجم من الكلمات أو شروح الحديث إن كان الذي لم يفهـم  

  : ولهذه الطريقة لطالب العلم فوائد عظيمة منها. حديثًا ونحو ذلك
  . لمراجعة فيهاالتعود على تقليب الكتب وا -
  . الثروة العلمية -

  دنو الهمة ) ٢(

وأمـا كـبر الهمـة فمخـتص     «: قال الراغب الأصـفهاني 
   .)١(»بالإنسان

  : أخي في االله
عنده دنو في همتـه مقرونـا    -وللأسف  -تجد بعض الناس 

                              
  .٢٩١الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ) ١(
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بضعف في عزيمته، وكأنه مخلوق من أجل النوم والمرح واللعب، فهو 

.. لقراءة إلا بـذكرها  بأشكالها، ولا يعرف ا لا يعرف الكتب إلاَّ
  : يقال فلهذا مثل

    ـت لَـهفَطن رٍ لَـولأَم ئُوكيه قَد    
فاربأْ بِنفْسِك أَنْ ترعى مع الهَملِ   

  الانشغال بالمغريات ) ٣(

في هذه الأوقات انشغل الناس بالمغريات ووقعوا في الملـذَّات،  
عيا، وهو أنَّ الكثير منهم يفضل جلسة لهو علـى  وكان النتاج طبي

والله در .. تصفُّح كتابٍ نافعٍ أو انشغالٍ بمباحٍ على علـم يرفعـه   
لا يستطاع العلـم براحـة   «: الإمام يحيى بن أبي كثير حينما قال

  . )٢(»الجسم
فطالع يا أخي تراجم علماء السلف، وكيف كانت أوقـام  

لك هم في راحة عظيمة تفوق راحـة  جلّها في طلب العلم، ومع ذ
  . الكثير من المتكاسلين الآن إن وجد عندهم راحة

  ..هذه من أهم عوائق القراءة
وقد توجد عوائق لدى بعضهم مثل عدم وجود الوقت المناسب 

                              
  ).٣/٧٣(زاد المعاد ) ١(
وهذا الأثر أخرجه مسلم في كتاب المساجد ) ١٧٥رقم  ١/٤٢٨(أخرجه مسلم ) ٢(

طيفة مفيدة طالعها في المصدر المذكور وشرح ومواضع الصلاة، ولهذا الإخراج ل
  ).١١٤-٥/١١٣(النووي على مسلم 



  

  ٣١  القـراءة البدء والاستمـرار
 

وعدم وجود القرين والموجه الناصح، ومثله غلاء أسعار الكتب مع 
  . قلَّة ذات اليد ونحوها

 *   *   *  



  
القـراءة البدء والاستمـرار

  
٣٢  

 
  

  

  

  

  الفصل الخامس 

  نصائح أهل العلم باقتناء بعض الكتب 



  

  ٣٣  القـراءة البدء والاستمـرار
 

  ) هـ٤٦٣- ٣٩٢(الخطيب البغدادي ) ١(

  : قال رحمه االله تعالى
ويبتدئ بسماع الأمهات من كتب أهل الأثـر والأصـول   * 

  . الجامعة للسنن
الصحيحان لمحمد  »المسند«و »الجامع«وأحقُّها بالتقديم كتابا * 

  . لم ابن الحجاج النيسابوريبن إسماعيل البخاري، ومس
ومما يتلو الصحيحين سنن أبي داود السجسـتاني وأبي عبـد   * 

الرحمن النسوي وأبي عيسى الترمذي، وكتاب محمد بن إسحق بن 
الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما اتصـل   )١(خزيمة النيسابوري

ثم كتب المسانيد الكبـار،   سند بنقل العدل عن العدل إلى النبي 
بي يعقـوب  أسند أبي عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل، و  مثل م

  .)٢(هإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوي
وأبي بكر عبد االله وأبي الحسن عثمان ابني محمد بن أبي شـيبة  

وأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي، وعبـد بـن حميـد     *العبسي
  . *وأحمد بن سنان الوسطى، )٣(الكشي
هؤلاء ما يوجد من مسند يعقوب بـن   ومن الطبقة التي بعد* 

شيبة السدوسي وإسماعيل بن إسحاق القاضي، ومحمد بن أيـوب  
                              

  .وقد طُبع جزء من كلا الكتابين محقَّقًا) ١(
  .وقد طُبع جزء من كلا الكتابين محقَّقًا)٢(
  .وقد طُبع منتخبه محققًا) ٣(



  
القـراءة البدء والاستمـرار
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، وأبي يعلى أحمد بن *، ومسند الحسن ابن سفيان النسوي*الرازي 

   .)١(علي الموصلي
ثم الكتب المصنفة في الأحكام، الجامعـة للمسـانيد وغـير    * 

وبة وعبد االله بـن  المسانيد مثل كتب ابن جريح وسعيد بن أبي عر
المبارك وسفيان بن عيينه وهشيم ابن بشير وعبد االله بـن وهـب   

 )٢(والوليد بن مسلم ووكيع بن الجراح وعبد الوهاب بـن عطـاء  
  . وغيرهم ،)٤(وسعيد بن منصور  )٣(وعبد الرزاق بن همام 

ثم الكتب المتعلِّقة بعلل الحديث، فمنها كتاب أحمد بن حنبل * 
الحـافظ  و)٦(وعبد الرحمن بن أبي حاتم الـرازي  )٥(وعلي بن المديني

وكتـاب  ، )٧(النيسابوري وأبي الحسن علي بن عمر الدار قطـني  
ثم ذكر بعـض كتـب   .. لمسلم بن الحجاج القشيري  »التمييز«

  : الرجال ثم قال
  . لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي »الجرح والتعديل«وكتاب * 
تـاريخ محمـد إسماعيـل     على هذه الكتب كلِّها )٨(ويربي* 

                              
  .وقد اكتمل طبعه محققًا) ١(
  .وهذه الكتب كلّها لم تطبع بعد حتى تاريخه) ٢(
  .وقد اكتمل طبعه) ٣(
وقد طبع منه الجزء الثالث في قسمين بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي والجزء ) ٤(

  .الرابع في طريقه للطبع بتحقيق شيخنا سعد الحميد
  .وقد طبع جزء منه) ٥(
  .وهو مطبوع متداول) ٦(
  .وقد طبع جزء كبير منه) ٧(
  ..وباختصار وحذف) ١٨٧-٢/١٨٤(الجامع للأخلاق الراوي وآداب السامع ) ٨(



  

  ٣٥  القـراءة البدء والاستمـرار
 

   .)١(البخاري
 *   *   *  

  ابن حزم رحمه االله تعالى) ٢(

  : قال ابن حزم رحمه االله تعالى
بل أَولى الكتب بالتعظيم الصحيحان، وصحيح سـعيد بـن   

  . والمنتقي لقاسم بن أصبغ ،والمنتقي لابن الجارود ،السكن
 ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي، ومصنف

، ومسند ابن )٢(قاسم بن أصبغ، ومصنف الطحاوي، ومسند البزار
، ومسـند  )٤(ومسند ابن راهوية )٣(أبي شيبة ومسند أحمد بن حنبل

، ومسند *ومسند سنجر (، *، ومسند الحسن بن سفيان )٥(الطيالسي
                              

للبخاري لا يعني بذكر  »التاريخ الكبير«إنَّ كتاب : قال فضيلة الشيخ سعد الحميد) ١(
شيء من ألفاظ الجرح والتعديل في الراوي المترجم له إلا نادرا بينما يتميز كتاب 

  . ابن أبي حاتم بذكر ذلك
علل الأحاديث  ويوجد في كتاب البخاري ما ليس في كتاب ابن أبي حاتم من ذكر

ليها بطريقة يعرفها أصحاب هذا الباب إلا أن كتاب علل الدار قطني إوالإشارة 
يمتاز عن كتاب البخاري بتوسع الدارقطني في ذكر علل الأحاديث والإكثار من 
ذكر الأحاديث المعلولة وشبيه به كتاب العلل لابن أبي حاتم على ما فيه من 

  .هـا.البخاري مزية ولغيره مزايا أخرالاختصار فعلم من هذا أن لكتاب 
  .وقد طبع جزء منه محققًا وزوائده موجودة في كشف الأستار وهو مطبوع) ٢(
  .وهو مطبوع بأكمله وطبع جزء منه بتحقيق أحمد شاكر رحمه االله) ٣(
  .تقدم الكلام عليه) ٤(
  .وهو مطبوع قديما في الهند) ٥(
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، ومسـند  *، ومسند يعقوب بن شيبة *عبد االله بن محمد المسندي 

، وما جرى مجرى هـذه  *ن أبي غرزة ، ومسند اب*علي بن المديني 
  . صرفًا الكتب التي أفردت لكلام رسول االله 

ثم بعدها التي فيها كلامه وكلام غيره، مثل مصنف عبد الرزاق 
، *ومصنف بقي بن مخلَّـد   ،)٢(، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة  )١(

، وكتاب أبي بكر بن المنذر الأكبر *وكتاب محمد بن نصر المروزي 
، ومصنف سعيد بن منصور *، ثم مصنف حماد بن سلمه *غر والأص

، وموطَّأ مالك بن أنس، *، ومصنف الفرياني *ومصنف وكيع  ،)٣(
، ومسائل أحمد بـن  *، وموطأ أبن أبي وهب *وموطأ ابن أبي ذئب 

   .)٥(وفقه أبي عبيد، وفقه أبي ثور  ،)٤(حنبل 
  *  *  *  

  العز بن عبد السلام) ٣(

  : حمه االلهقال الذهبي ر
ما : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وكان أحد اتهدين

لابن حزم وكتـاب   »المحلي«رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل 
                              

  .تقدم الكلام عليه) ١(
  .ققوهو مطبوع مح) ٢(
  .مر الكلام عليه) ٣(
  .وجز كبير منها مطبوع) ٤(
  ).٣/١١٥٣(تذكرة الحفاظ ) ٥(



  

  ٣٧  القـراءة البدء والاستمـرار
 

  . للشيخ موفَّق الدين» المغني«
» السنن الكـبير «: لقد صدق الشيخ عز الدين وثالثهما: قلت

حصـل هـذه    لابن عبد البر، فمـن » التمهيد«: للبيهقي ورابعها
الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العـالم  

  . *)١(حقا 
  : قال فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي 

ذكرت هذا لشيخنا الألباني فزاد عليها كتابا خامسا هو كتاب 
  . للإمام النووي رحمه االله »اموع«

البـاري أن  وحق لكتاب فتح  ،»القائل علي بن حسن«قلت  
   .)٢(يكون سادسها لعظيم فائدته وواسع مادته 

*   *   *  

  : محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى) ٤(

  : قال رحمه االله
وحصر الكتب النافعة لا يمكن لكثرا، ولا بأس من الإشـارة  
إلى بعضها من الكتب النافعة المشهورة، فمنها في التفسير تفسير ابن 

ونحو هذه من تفاسير السلف النافعة  ،)٤(البغويوابن كثير و )٣(جرير
                              

  ).١٨/١٩٣(سير الأعلام النبلاء ) ١(
  .١٢الكاشف في تصحيح رواية البخاري ص ) ٢(
  .وهو مطبوع بأكمله وحقق جزء منه أحمد شاكر رحمه االله ولم يكمله) ٣(
  .وقد اكتمل طبعه محقَّقًا) ٤(
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المفيدة الموثوق ا، ومن كتب الحديث صحيح البخاري وصـحيح  
مسلم ومسند أحمد بن حنبل وسنن أبي داود والترمذي والنسـائي  

وأما . وموطأ مالك، وغير ذلك من كتب الحديث المشهورة المعروفة
أئمة السلف كالإمـام  في التوحيد والاعتقاد فهي كثيرة كمصنفات 

أحمد وغيره من الأئمة ككتب من اشتهِر بنصر السنة والقيام ـا  
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كشمس الدين ابن القيم رحمهم 
االله وغيرهم، ككتب أئمة الدعوة النجدية كالشيخ محمد بن عبـد  

خ، الوهاب رحمه االله تعالي والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشـي 
والشيخ عبد اللطيف وغيرهم من أئمة الدعوة وعلمائها ممن اشتهر 

  .بنصر السنة والمناضلة عنها
الموفق، وصلى االله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه واالله 

   .)١(أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا 
  ناصر الدين الألباني ) ٥(

  : قال.. يحة مفيدة أذكرها بتمامها له أثابه االله نص
  .»كتاب فقه السنة«: الفقه -١

ينبغي الانطلاق بعض الشيء من التقيد بدراسة هذا الكتـاب  
الروضة الندية شرح الدرر «إلى كتاب آخر ننصح به وهو  )٢(فقط

                              
  .٢٣ - ٢٢جمع وتحقيق الشيخ عبد االله الجار االله ص : تاوى مهمة مجموع ف) ١(
ولفضيلة الشيخ ناصر الألباني تعليقات وتعقيبات على كتاب فقه السنة وهي نافعة ) ٢(

، فمن كان »تمام المنة في التعليق على فقه السنة«طبع الد الأول منها تحت اسم 
= 



  

  ٣٩  القـراءة البدء والاستمـرار
 

  . لصديق حسن خان »البهية
الـدراري  «وهناك كتاب مشابه له ولكن أصغر حجما اسمـه  

. شرحه ومتنه للشيخ الشوكاني نفسـه  ،»رح الدرر البهيةالمضية ش
وهناك فارق بين الشوكاني وصديق حسن خان من جهـة وسـيد   
سابق من جهة أخرى في تمثُّل المنهج العلمي السلفي، ظاهرة هـذا  

فقـه  «التمثل في الكتابين المذكورين أكثر بكثير منها في كتـاب  
ي يمثل المنهج العلمي لسيد سابق، فكتاب سيد سابق في نقد »السنة

الذي يجري عليه كثير من أساتذة الشريعة في تدريس ما يسـمونه  
، فهو كما نراه يعالج المسـألة ويـذكر أقـوال    »الفقه المقارن«بـ

العلماء فيها وأدلَّة كلِّ فريق، تارةً يرجح أحدها وتارة يترك المسألة 
  . معلَّقة

من كلية الشريعة حيران وكأثر لمثل هذه الدارسة يخرج الطالب 
من الناحية الفقهية ليس عنده مذهبه القديم الذي عاش عليـه ولا  

ونحـن  . عنده الخطة التي يدعو إليها الشوكاني والصنعاني وأمثالهما
نريد أن يقوى في شبابنا المسلم الذي يريد الفقه حـب الطريقـة   

السنة، ولا الشخصية البارزة العلمية التي تعتمد على أدلَّة الكتاب و
يترك المسائل مائعةً؛ حيث إنَّ كلَّ امرئ يأخذ ما يشاء ويدع مـا  

  . يشاء
  :السيرة -٢

مع الأسف مثل هذا الطب عزيز جدا في السيرة؛ فقد سد فقه 
=                                

  .واالله أعلم »تمام المنة«تاب فعليه أن يقرأه بك ،»فقه السنة«لديه كتاب 
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السنة فراغًا، ولكن فقه السيرة للغزالي مثلاً لم يتتبع كـلَّ مراحـل   

ير ويههـا،  السيرة، بل أنه يلتقط مقتطفات من السعلِّق عليها ويوج
فليس لدينا ما نرجع إليه في السيرة إلاَّ المؤلفات القديمـة الماضـية،   
وأجمعها وأصحها السيرة النبوية للحافظ ابن كثير الدمشقي، وهي 

 طبع مستقلاً في ثـلاث أو أربـع  ) والنهاية البداية«جزء من تاريخ 
لابن القـيم،   »عادزاد الم«مجلدات، ويأتي بعدها السيرة في كتاب 

ولكن مشكلته أنه يتوسع جدا في النواحي الفقهية رغم أنه أسـهل  
  . تناولاً من سيرة ابن كثير

والواقع أنه كانت لدي النية منذ سنين لاختصار سـيرة ابـن   
.. كثير، وقد بدأت بذلك، ولكني وجدت الأمر متعبا حدا فتركته 

ب من يلخصـه ويخرجـه تخريجـا    وأرجو االله أن ييسر لهذا الكتا
  . مختصرا مفيدا، لهذا فليس عندي كتاب أنصح به في السيرة

وأما سيرة ابن هشام فلا يوثَق ا، ففيها الكـثير جـدا مـن    
الروايات غير الصحيحة ومشكلتها أيضا تشبه مشكلة ابن كثير فهو 

كـثيرة دون   يسوق الروايات مع أسانيدها التي قد تكون فيها علل
جزء : بيان حالتها وكتابنا اليوم يعزون روايام إلى سيرة ابن هشام

كذا صفحة كذا، وكأم يعزون إلى صحيح البخاري، وإذا رجعت 
  . إلى السند تجده واهيا ضعيفًا

للشيخ محمد بن عبد الوهـاب   وأما مختصر سيرة الرسول 
قد أورد قصـة   رحمه االله تعالى فلم تكن على منهج علمي حتى إنه

  . وهي قصة دم القرآن كله )١(الغرانيق العلي 
                              

دلائل التحقيق لإبطال .. للألباني  »نصب اانيق لنسف قصة الغرانيق«: طالع ) ١(
  .قصة الغرانيق لعلي حسن
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  : العقيدة -٣
المصيبة العظمى التي وقع فيها كثير من عامة المسلمين وبعـض  
خاصتهم ألا وهي الاستغاثة بالأنبياء والصالحين من دون االله تعـالى  
في الشدائد والمصائب، حتى أنك لتسمع جماعات متعددة عند بعض 

يستغيثون بأصحاا في أمور مختلفة كأن هـؤلاء الأمـوات   القبور 
يسمعون ما يقال لهم ويطلب منهم من الحاجات المختلفة بلغـات  
متباينة فهم عند المستغيثين م يعلمون مختلف لغات الدنيا، ويميزون 

وهذا هو !.. كل لغة عن الأخرى، ولو كان الكلام ا في آن واحد
الذي جهله كثير من الناس فوقعوا بسببه  الشرك في صفات االله تعالى

  . في هذه الضلالة الكبرى
قُـلِ  : ويبطل هذا ويرد عليه آيات كثيرة، منها قوله تعـالى 

ادعوا الَّذين زعمتم من دونِه فَلَا يملكُونَ كَشف الضر عنكُم ولَا 
  . )١(تحوِيلاً

، بل قد أُلِّف في بيان ذلك كتب والآيات في هذا الصدد كثيرة
ورسائل عدة، فمن كان في شك من ذلك فليرجع إليها يظهر لـه  

فعليـك   »مجموعة التوحيد النجدية«الحق إن شاء االله، ومن أجمعها 
الرد علـى  «و »قاعدة جليلة في التوسع والوسيلة«ومنها . بمطالعتها
  . )٢(لشيخ الإسلام ابن تيمية »البكري

                              
  .سورة الإسراء) ١(
  ).٤٣٢-١/٤٣٠(حياة الألباني ) ٢(
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  بن عبد االله أبو زيد  بكر) ٦(

  : قال رحمه االله 
عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال، والتفقُّـه في  
علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلِّهـا كتـب   
الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، وتلميذه ابن القيم 

  : الجوزية رحمه االله تعالى
  : ذلك من قبل ومن بعد كتبوعلى الجادة في 

رحمه االله تعـالى،  ) هـ٤٦٣م سنة (الحافظ ابن عبد البر  -١
  . »التمهيد«وأجل كتبه 

رحمه االله تعالى وأرأس ) هـ٦٢٠م سنة (الحافظ ابن قدامة  -٢
  . »المغنى«كتبه 

  . رحمه االله تعالى) هـ٧٤٨م سنه (الحافظ ابن الذهبي  -٣
  . رحمه االله تعالى) ـه٧٧٤م سنة (الحافظ ابن كثير  -٤
  . رحمه االله تعالى) هـ٧٩٥م سنة (الحافظ ابن رجب  -٥
  . رحمه االله تعالى) هـ٨٥٢م سنة (الحافظ ابن حجر  -٦
  . رحمه االله تعالى) هـ١٢٥٠م سنة (الحافظ الشوكاني  -٧
رحمه االله ) هـ١٢٠٦م سنة (الإمام محمد بن عبد الوهاب  -٨
  . تعالى

  .»الدرر السنية«من أجمعها كتب علماء الدعوة و -٩
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رحمه االله تعـالى،  ) هـ١١٨٢م سنة (العلامة الصنعاني  -١٠
  .»سبل السلام«لاسيما كتابه النافع 

) هـ١٣٠٧م سنة (العلامة صديق حسن خان القنوجي  -١١
  . رحمه االله تعالى

رحمه ) هـ١٣٩٣م سنة (العلامة محمد الأمين الشنقيطي  -١٢
   .)١(»أضواء البيان«به االله تعالى لاسيما كتا

                              
  .٧٧ -  ٧٦حلية طالب العلم ص ) ١(
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  الخاتمة 

  : أخي في االله
وبعد قراءتك لهذه الرسالة التي أرجو من االله أن ينفع الجميـع  

  : ا، أذكرك أخي بأمرين
  : أقول لك كما قال ابن القيم رحمه االله تعالى: الأمر الأول* 

فيا أيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة صـاحبه المزجـاة   
وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلـى  مسوقة إليك، 

مؤلفه غرمه، ولك ثمرته وعليه عائدته، فإن عدم منك حمدا وشكرا 
   .)١(وإن أبيت إلاَّ الملام فبابه مفتوح . فلا يعدم منك عذرا

إنَّ مثل هذا العمل وغيره من الأعمال الدعويـة  : الأمر الثاني* 
خلصت فيها النيات وتوبع فيهـا  إذا أ -مثل الإلقاء والوعظ، كلها 

دعوة عظيمة بالرجوع ذه الصحوة المباركة إن  - هدي النبي 
وأصحابه؛ فلا تحرم نفسك مـن   شاء االله إلى ما كان عليه النبي 

  . هذا الخير العظيم
*   *   *  

                              
  .٢٢، ٢١طريق الهجرتين ص) ١(



  

  ٤٥  القـراءة البدء والاستمـرار
 

  

  الفهرس
  ٥  ..........................  سعد بن محمد آل حميد/ ختقديم الشي

  ٧  ......................................................  المقدمة
  ٩  ..............................................  : الفصل الأول
والحرص على اقتناء  همية وجود المكتبة لطالب العلمأ: الفصل الأول
  ٩  ...............................................  ما أمكن منها

  ١٠  ................................................  توطئه) ١(
  ١١  .................................  عناية السلف بالكتاب) ٢(
  ١٢  .....................................  أمثلة على ما سبق) ٣(

  ١٤  .............................  أهميـة القـراءة: الفصل الثاني
  ١٥  ........................................  من ثمار القراءة) ١(
  ١٥  .......................................  السلف والقراءة) ٢(

  ٢٠  ...........................  قواعد قبل القراءة: الفصل الثالث
  ٢١  ............................................ الإخلاص) ١(
  ٢٢  ..........................................  وجود الغاية) ٢(
  ٢٣  ...................................  الاستشارة والسؤال) ٣(
  ٢٤  ..................................... التدرج في القراءة) ٤(
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  ٢٥  ...........................  ليس كلُّ ما في الكتب صوابا) ٥(
  ٢٦  ..........................................  اقرأ لتستفيد) ٦(
  ٢٧  ...................................  القراءة ليست هواية) ٧(

  ٢٨  .......................  عــوائق القــراءة: الفصل الرابع
  ٢٩  ............................................  عدم الفهم) ١(
  ٢٩  .............................................  دنو الهمة) ٢(
  ٣٠  ....................................  الانشغال بالمغريات) ٣(

  ٣٢  ........  نصائح أهل العلم باقتناء بعض الكتب: الفصل الخامس
  ٣٣  ...................  )هـ٤٦٣- ٣٩٢(الخطيب البغدادي ) ١(
  ٣٥  ................................  ابن حزم رحمه االله تعالى) ٢(
  ٣٦  ....................................  العز بن عبد السلام) ٣(
  ٣٧  ........................  :محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى) ٤(
  ٣٨  ....................................  ناصر الدين الألباني) ٥(
  ٤٢  ............................... بكر بن عبد االله أبو زيد) ٦(

  ٤٤  ....................................................  الخاتمة
  ٤٥  ...................................................  الفهرس

  

  
  


